
لمحة عن الفن الصيني المعاصر
شهد الفن الصيني المعاصر نموا وازدهارا في السنوات القريبة الماضية حيث حققت الفنون المختلفة كالمسرح الغنائي الصيني ، الرقص ، الرسم ، التصوير والسينما انجازات مرموقة الأمر الذي جذب أنظار العالم ونال اعترافه لها .
ومن ضمن تلك الانجازات ، استطاع المسرح الصيني الغنائي النهوض من جديد وإعادة رونقه السابق بصفته فنا ذا تقاليد عريقة ومذاق معنوي فريد . وعلي وجه الخصوص بعد أن أدرج فن أوبرا كوين تشوي ضمن " نماذج التراث الثقافي الانساني الشفهي والغير المادي " التابعة لمنظمة الأمم المتحدة عام 2001 ، أثار المسرح الغنائي الصيني التقليدي موجة من الاقبال من قبل الجماهير في العالم وكان خير التمثيل لهذا الفن هو النسخة الشبابية لـ" مقصورة الفوانيا " مسرحية كوين تشوي الغنائية التي قدمت أكثر من مئة عرض أثناء جولتها في دول العالم وكسبت لفن المسرح الغنائي الصيني شهرة واسعة . 
أما السينما الصيني الذي قد مضي مسيرة ابداع عبر أكثر من مئة عام فقد حقق في القرن الجديد منجازات تنال اهتمام العالم مما يبشر بمستقبل زاهر . قد قدم تشانغ ييمو ، لي آن ، فنغ شياوقان وغيرهم من المخرجين الصينيين المعاصرين الذائعين صيتهم علي مستوي العالم أعمالا رائعة مشوقة . 
ففي ظل البيئة الثقافية المنفتحة اتخذ الفن الصيني المعاصر بكل ما هو مفيد من الفنون الغربية الحديثة ، ومن ثم انطلقت قوة الفنانين الابداعية المبهرة اعتمادا علي الوضع المحلي الغني وتقاليده الثقافية الوافرة.  وتحت ارشاد سياسة الصين الرامية الي تنمية القطاع الثقافي والفني العام وقطاع الصناعة الثقافية شرع الفن الصيني المعاصر يدخل الميادين الاجتماعية بوسائل متعددة ويعرض أوجهه المختلفة أمام الجميع من خلال التبادل الفني علي المستوي العالمي .
01-  في يناير 2007 ، تم تقديم في دار شينغهاي الموسيقية بمدينة قوانغتشو عرض فني يجمع بين السيمفونية والرقص الحديث تحت عنوان " لحن الأرض" حيث قدمت الفرقة السيمفونية لمدينة قوانغتشو العمل الموسيقي " لحن الأرض" بينما صاحبته فرقة الرقص الحديث برقصات تعبر عن مفاهيم الانسان الصيني ومشاعره نحو الحياة والمعيشة .
02-  في عام 2004 ، تم عرض احدي روائع الرقص الحديث بعنوان " العصفور" في مدينة هانغتشو. ذلك مع العلم بأن فن الرقص الحديث بالمقارنة بينه وبين الرقص الشعبي وفن الباليه يتركز أكثر في الوعي النفسي ويتمتع بحرية أكثر وانتشارا أعم في لغة الجسد . وفي عام 1987 ، افتتحت أول دورة تدريبية لفن الرقص الحديث في مقاطعة قوانغدونغ ، ثم افتتح رسميا أول هيئة التدريس لهذا الفن عام 1991 في معهد بكين للرقص ومن ثم بدأ فن الرقص الحديث ينال قسطه في النمو والتطور في الصين . 
03-  يعد السيد تاندوين واحدا من بين أهم الملحنين والمايسترو في ساحة الموسيقي الحديثة العالمية . فهو يهتم في أدائه بالتعبير البصري بحيث يضع الجمهور في حيّز ظريف يجمع بين الموسيقي والأداء والرسم والقطع المركبة والصور عبر وسائط النقل المتعددة ليدخلوا معه الي عالم عجيب يمكن أن يحسوا فيه بالموسيقي وهو يخترق حواس الانسان المختلفة. ونتيجة لذلك نال الفيلم " النمر الرابض والتنين المختفي" جائزة أوسكار لأحسن الموسيقي المؤلف عام 2001 وجائزة جرامي لعام 2002  وكان موسيقي الفيلم من تلحينه . وفي الصورة يقود تاندوين " فرقة البعث " في احد عروضها في نيويورك كمايسترو الفرقة . 
04-  في مايو 2006 ، قدم منغ جينغ هوي مخرج المسرح الطليعي مسرحيته " الورد في المرآة والقمر في الماء" في أحد المسارح الصغيرة ببكين حيث كانت المسرحية تتسم بالتأمل العميق ، واستخدمت أكثر فن التركيب لزيادة التصادم المسرحي  اضافة الي محافظتها علي الأسلوب الطليعي للمسرح التجريبي . 
05-  مسرحية " مقصورة الفوانيا " تحكي قصة حب جميل بطريقة أوبرا كوين تشوي الأنيقة ليضيف كل من القصة وفن الأداء للآخر جمالا وروعة حتي صارت المسرحية عرضا شيّقا علي المسرح طيلة أربعمائة سنة . والنسخة الشبابية لهذه المسرحية قد حافظت علي خصائصها الكلاسيكية المتمثلة في التجريد والمجاز والغنائي والشعري مع إضافة اليها بعض المفاهيم للمسرح الحديث ، متمشية لمتطلبات ذوق الجمهور في العصر الحاضر . 
06-  المسرحية الراقصة " معبد شاولين وسط الرياح " تحكي قصة عجيبة عن راهب يمارس فن ووشو وما حدث حوله من قصة حب مأسوي لتظهر الصراع العنيف بين الخير والشر . 
07-  " بوقة التجمع " هو فيلم يعبر عن روح الصينيين الأساسية ، ونجاحه في الدخول الي الأسواق كان خير دليل علي أن أسواق الصين لا ترحب فقط بأفلام الحركات القائمة علي قصص الأبطال الكلاسيكية وانما ترحب أيضا بافلام تصور حروب  العصر الحديث . هذا الفيلم قد فتح طريقا جديدا لتنمية هذا النوع من الأفلام الصينية تنمية صناعية .
08-  " الحجر المجنون " هو فيلم صيني كوميدي منخفض التكاليف لنينغ هاو المخرج الصيني من الجيل السادس . لقد حقق الفيلم دخلا عاليا من الشباك من خلال خيوط حبكات متعددة وادماج السخر اللاذع والعناصر الكوميدية المائلة شيئا ما الي الألم الي كل تفصيل من تفاصيل الفيلم اعتمادا علي الأسلوب المحلي المألوف ، وبذلك نال الفيلم اقبال الجمهور واعجاب الوسائل الاعلامية . وفي الصورة مشهد من مشاهد فيلم " الحجر المجنون " .
09-  في مايو 2006 ، نجح الفنان الصيني المعاصر والمقيم في أمريكا السيد تساي قوتشيانغ في ابداع أكبر لوحة جدارية مبدعة بالانفجار البارودي في متحف منتاي يوان في الصين . وقد بلغ ارتفاع اللوحة 18 مترا وعرضه 9 أمتار وتغطي مساحتها 162 مترا مربعا لتكون أكبر لوحة جدارية من هذا النوع مساحة في العالم حتي الآن . 
010-  تتسم أعمال الفنان فنغيوان أساسا بالواقعية الدقيقة . فبصفته فنان معاصر يحمل بذاته نفسية شعرية عند اهتمامه بالحاضر واستعراضه للتاريخ ويمسك بشكل عام الأفكار والأحداث التي تكسر قيود الزمان والمكان وذات المعاني الخالدة . وبذلك يحاول يجمع في ابداعه الفكر الفلسفي لتصوير الشخصيات والمشاهد التاريخية التي تمثل مرحلة تاريخية عظيمة . وفي الصورة عمل من أعمال الفنان فنغيوان " رؤية من قمة جبل شانغريلا " . 
011-  تعد الرسوم التي رسمها الفنان ووتشانغ جيانغ من الحياة في التبت نتائج الحوار الصادق بين قلبه والطبيعة فبدت بسيطة دون زخرفة واثارة بل قابلة للتذوق والتأمل . يسعي الفنان في ابداعه الي اظهار المحتويات الروحية لأبناء التبت وفي نفس الوقت ابراز الذوق الفني في بساطة وطبيعية وجمال . وفي الصورة عمل الفنان " السيد يودو التبتي " . 
012-  " عش الطيور، المركبات" هو الفن السلوكي ، وهو عبارة عن العيش لمدة شهر كامل بداخل عش الطيور الاصطناعي القائم في ميدان SOHO ببكين من اعداد وتخطيط الناقد ومخطط المعارض المستقل تشوتشي ويمارسه الشاعر يَفو متحديا أقصي درجة من التحمل الانساني . فماعدا القاعة بُني العش بشكل شبكي في جوانبه الأخري حتي يمكن رؤية جميع تحركات الشاعر بداخل العش من الخارج . وكان الهدف من ذلك هو عرض نوع من التواصل بين العامة من خلال أسلوب فني عجيب ، لاثارة اهتمام الناس بوضع الحياة الفردية والمسائل النفسية الاجتماعية لدي الصينيين في العصر الحاضر . 
013-  يري السيد ما يانسونغ ، خريج كلية الهندسة المعمارية بجامعة يلو الأمريكية وتتلمذ علي يد الأستاذ رم كولهاس ، أن البنايات المعمارية لا يجوز أن تشكل حاجزا بين الانسان والطبيعة ، بينما علي المنشآت المعمارية في العصر الحالي أن تعبر عن حياة الانسان ووضعه وتعكس المسائل الاجتماعية الحالية . وفي الصورة أحد التصميمات المعمارية للسيد ما يانسونغ المسمي ب" بكين في عام 2050 " .
014-  في أغسطس 2007 ، ظهرت مجموعة من أعمال النحت الرموزية في ساحة معرض اليوم للفنون الجميلة ببكين من ابداع الفنان يومين جوين . سميت هذه المجموعة من المنحوتات ب" الدرب الالهي " ، وهي متكونة من 14 تمثالا مصنوعة من فولاذ لا يصدأ علي شكل انسان مجوف وتبدو منه تعبير وجهي ضاحك مبالغ . وقد كان المصدر الاستلهام  لتلك الأعمال هو الفنان نفسه . 
015-  في سبتمبر 2008 ، تم افتتاح المعرض الدولي للفنون المعاصرة التابعة لمعارض الفنون بشانغهاي وهي تعد في الوقت الحالي أعلي المعارض الفنية الدولية مستوي في قارة آسيا . وفي الصورة بعض المعروضات بساحة المعرض الدولي للفنون المعاصرة بشانغهاي . 
016-   ظهر العمل النحتي الفني من مادة القماش تحت تسمية " رافعو الزهور" في شانغهاي في سبتمبر 2007 ،  وهو عبارة عن طوابير مصفوفة ضخمة متكونة من 400 رجل في شكل واحد وبمقام 30 سم ويرفع كل منهم بيده زهورا في لون الأحمر الفاتح  .  
017-  في اليوم العاشر من يونيو 2008 ، افتتح في بكين المعرض الدولي لفن الاعلام الجديد تحت تسمية " عصر الدمج والتركيب – الاعلام الصيني في عام 2008 " . كان المعرض قد عبّر عن اتجاه التطور الثقافي القائم علي الالتقاء بين الفن والتكنولوجيا ، وعرض بذلك أحدث الخصائص والنتائج للابداعات الاعلامية الجديدة في العالم . وكان كثير من الأعمال ضمن المعرض عرضت لأول مرة أمام الجمهور المتفرجين في العالم . وفي الصورة مشهد اقبال الجمهور علي زيارة المعرض . 
018-  في أواخر الثمانينات من القرن العشرين الماضي ، صار السيد تشانغيو من أهم مؤسسي حركة رسم الحبر التجريبي . كان تشانغيو يحمل رؤية مضادة للأسلوب التقليدي لرسم الحبر الصيني ، فأنفق عشر سنوات في ابداع سلسلة الأعمال المسمية ب" ضوء الأرواح " حيث استخدم أساليب الرسم الحديثة ليغير آثار التعبير بالحبر التقليدي . وكانت تلك الأعمال خالية تماما من قلم الرسم ، وبقي الحبر وحده يبدع رسما ساحرا لاظهار بداية الكون الغارق في الهيولي وضوء الأرواح وليس المشاعر الفردي . وفي الصورة أحد أعمال هذه السلسلة المبدعة بأسلوب الحبر التجريبي . 
019-  الفنانة يوهونغ لا تتميز بين الفنانين المعاصرين بأنها فنانة امرأة فحسب بل يمتاز ابداعها بالاستمرارية والغني . تتشكل أعمالها عادة من التركيب بين صورة تاريخية وصورتها الشخصية أثناء فترات نموها في نفس الزمان والمكان مما يكسر الانغلاق النفسي الذي تعيشه كل صورة ليمد جسر التواصل المفتوح بينهما . وفي الصورة أحد أعمال الفنانة يوهونغ الزيتية المسمية ب" التناسل " .
020-  يتركز الابداع الفني للفنان ونغفن علي البيئة الاجتماعية الصينية الواسعة والمتغيرة . وتبدو أن أعماله تعبر عن شيئ من القلق أو الرغبة النابعة من أعماق الجيل القادم نحو مستقبلهم . وفي الصورة عمل من أعمال التصوير الفوتوغرافي للفنان ونغفن تحت عنوان " الرؤية المطلة علي مدينة بكين " .
021-  تحتوي أعمال الفنان ميوشياوتشوين علي الخيال التاريخي الوافر ، ذلك لأن الانتقال بين التعبير التاريخي والواقعي أهم أسلوب يلجأ اليه الفنان عند التفكير . فلأجل التعبير عن رؤيته الكامل تجاه الفن الكلاسيكي حاول خلق مقياس جديد اعتمادا علي التقنية الجديدة لادخال التراث الثقافي البشري المعنوي في اطار الفن المعاصر . وفي الصورة " الحكم النهائي" من أعمال الفنان استخداما تقنية الدجتل الرقمية . 
022-  ابتداء من 2001 أخذ عدد من الفنانين الصينيين يتجمعون في مصنع 798 ببكين حيث استغلوا أسلوب الانشاء لورش العمل المتبقية في المصنع لتكون أماكن الابداع أو لاقامة المعارض الفنية المتميزة . والي الوقت الحاضر قد صارت المنطقة واحدا من أهم المراكز للفنون المعاصر في العالم . وفي الصورة ركن من حي 798 الفني . 
